علاج مشكلة الخلاف بين الأب والأم وأثره على الأولاد
خاطرة من إعداد الدكتور حسين شحاتة : الأستاذ بجامعة الأزهر
· - الآثار السيئة للخلاف بين الأب والأم على الأولاد
لا يخلو بيت من وجود خلاف بين الأب والأم لأى سبب من الأسباب ,  وهذا له آثار سيئة  على مشاعر الأولاد  ووجدانهم  وعواطفهم , وعلى البر والحب والتوقير لهما , وربما يتصاعد الخلاف إلى أن تترك الأم البيت وتذهب إلى بيت أهلها,أو ربما يتصاعد أكثر وأكثر إلى أن يصل إلى الطلاق أو الخلع , ويحرم الأولاد من التربية الروحية والمعنوية والسلوكية الحسنة,و بالإضافة إلى ما سبق قطع صلة الأرحام والأقارب وفساد فى المجتمع , وهذا يوجب العلاج  .
فما هو المنهج الإسلامي لعلاج هذه المشكلة ؟ .
· - وجوب  تجنب الخلاف بين الأب والأم  أمام الأولاد
يقول أهل العلم والتربية الأسرية أنه من الموجبات الدينية أن يكون الحوار والمناقشةوالعتاب ...... بين الأب والأم  بعيدا عن الأولاد , مثلا فى غرفة مغلقة , أو فى مكان آخر , وهذا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من نصح أخاه فيما بينه فقد زانه , ومن نصحه فى ملإ فقد شانه  "  , لأن مناقشة الخلاف والجدال والتعصب وعدم ضبط الأعصاب أمام الأولاد فيه أضرارا جسيمة , ومن الموجبات الدينية والأخلاقية والسلوكية أن يكون الوالدان قدوة حسنة لأولادهم , وأن يغرسا فيهم القيم والأخلاق والسلوكيات المستقيمة .
· -  المنهج الإسلامى لعلاج الخلاف بين الوالدين 
       من الضوابط الشرعية لعلاج مشكلة  الخلاف بين الأب والأم  ووجوب الصلح بينهما  ما يلى : 
أولا : وجوب الإلتزام بالميثاق الغليظ بين الزوجين والمنعقد على كتاب الله وسنة رسوله والشهود العدول , لأنه ليس عقدا عبثيا , وأصل ذلك قول الله سبحانه وتعالى  : "   وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (سورة النساء:19-21), ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم على وجوب الوفاء بالعهود والعقود :" من كان بينه وبين قوم عهد, فلا يحلَن عهدا ,, ولا يشدنه , حتى يمضى أمره ,أو ينبذ إليه على سواء "( رواه الترمذى)  .

ثانيا : وجوب مناقشة موضوع الخلاف  باللطف واللين والرفق  والهدوء , فهو أفضل الحلول لعلاج المشكلات الأسرية  متى تم وفقا لشرع الله عز وجل ,و يجب أن يؤخذ فى الإعتبار الجوانب الروحية والإنسانية  والخيرية والمستقبلية للأولاد وترجيح مصلحتهم  على المصلحة  الخاصة للأب  وللأم ,وأصل ذلك قول الله سبحانه وتعالى :"  وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين"( سورة آل عمران :133-134), ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "إن الرفق لا يكون فى شيئ إلا زانه , ولا ينزع فى شيئ إلا شانه " ( رواه مسلم ) . 

ثالثا : وجوب المحافظة على روابط  السكينة و التراحم والحب والود والوفـاء  بين الـزوجين والمحافظة على مشاعر الأولاد ووجدانهم , وحسـن  المعاشرة وفقا للقواعد الشرعية و الآداب الإسلامية , ولا يجوز  الاستبداد والتسلط  والتعصب فى الرأى  من كلا الطرفين, بل المشورة  وتبادل الرأى بالحسنى , وعدم نسيان الفضائل الكريمة بينهما ,ومنها حفظ حقوق الأولاد , فكل من الأب والأم راع ومسؤول عن الأولاد, ولا يجوز شرعا الإخلال بهذه المسؤولية  . 

رابعا :  عدم المساس بقوامة الرجل ومسؤوليته عن بيته , فالرجل راع فى بيته وهو مسؤول عن رعيته , يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع ؟ , حتى يسأل الرجل عن أهل بيته " ( رواه النسائى ) , وفى حالة الإختلاف فى مسألة من المسائل وصعوبة التوصل إلى رأى يرضى الطرفين يكون القرار للزوج , ويجب على الزوجة طاعة زوجها : عبادة وشرعا وخلقا  وثوابا ", كذلك يجب على الزوج  المحافظة على كرامة الزوجة واحترام ذاتيتها وفقا للآداب الإسلامية ,  ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى :" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  ..." ( سورة النساء : 34)  , يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" خيركم خيركم لأهله , وأنا خيركم لأهلى "( رواه الطبرانى ) , ويقول :"  إذا صلت المرأة خمسها , و صامت شهرها ,و حفظت فرجها , وأطاعت زوجها , قيل لها ادخلى الجنة من أى أبواب الجنة شئت " ( رواه أحمد والطبرانى ) , ويجب على الأبناء طاعة الوالدين ما لم يأمرا بمعصية  . 

خامسا: المحافظة على العلاقة الخاصة بين الأب والأم  وأسرارهما  , وحل مشاكلهما ذاتيا , بدون  تدخل الغير بدون ضرورة معتبرة شرعا , وفى حالة الضرورة يكون التدخل من خلال أهله وأهلها  بهدف الصلح والإصلاح  , وأصل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى :"  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (سورة النساء :35) , ويجب على الأبناء ( إذا كانوا كبارا ) أن يتدخلوا فى الصلح بين أبويهم  بالحسنى بدون تحيز أو عاطفة لأحدهما . 

سادسا  : وجوب المبادرة بتقديم العفو والتسامح والفضل من الأب والأم , ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى :  وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورة البقرة :237) , ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" ..واستوصوا بالنساء خيرا " ( رواه مسلم ) , ومن الموجبات  الدينية ,العفو بين الأب والأم  فى حالة علاج الخلاف بينهما للمحافظة على قوام الأسرة من التفكك وعلى حفظ حقوق الأولاد نحوهم.

· آثار  الصلح  بين الأب والأم  على الأبناء
إذا تم الإلتزام بالمنهج الإسلامى  السابق للصلح, سيكون له آثارا طيبة على الأسرة بصفة عامة وعلى الأبناء بصفة خاصة , ويمتد هذا الخير إلى الأهل والأقارب والأصدقاء ومن فى حكمهم,وتكون هناك أسرة سعيدة ومجتمع فاضل , ولقد أكد الله   فى كتابه الكريم  على وجوب الصلح بصفة عامة  فقال: " وَالصُّلْحُ خَيْرٌ "(سورة النساء :128),ويبين  الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الصلح فقال:" ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله , قال : " إصلاح ذات البين" , قال:"وفساد ذات البين هى الحالقة " ( رواه الإمام أحمد ) .
ومن الأثار الطيبة للصلح ما يلى :
-  المحافظة على ميثاق الزوجية  ,
-  المحافظة على الأسرة  وعلى أسرارها وذاتيتها , 
- المحافظة على  حقوق الأولاد  وتجنيبهم خطايا التشتت والإنحراف  ,
- المحافظة صلة الأرحام والأقارب والأحباب والأصدقاء ومن فى حكمهم,-
-  تقليل المنازعات أمام المحاكم وما يترتب على ذلك من نفقات باحظة فوق طاقة الأب والأم وبدون جدوى مشروعة.
-- المحافظة على المجتمع من انحراف الأولاد بسبب حرمانهم من تربية آبائهم.
  ونختم هذه الخاطرة بقول الله عز وجل :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا " ( سورة التحريم : 6 ) , وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"إن لربك عليك حقا , وإن لأهلك عليك حقا , وإن لنفسك عليك حقا , فأعط كل ذى حق حقه " ( رواه أحمد ) .ل قال
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